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ــارت تصريحــات مبعــوث الرئيــس الروســي إلــى ســوريا "ألكســندر لافرنتييــف" حــول  أث

اللجنــة الدســتورية الســورية، جــدلًا واســعاً فــي الأوســاط المعارضــة، وخلفــت مطالبــات 

لوفــد المعارضــة بالإعــان عــن موقــف حاســم مــن المشــاركة. وقــد أتــى تصريــح 

"لافرنتييــف" بعــد أيــام مــن مشــاركته فــي أعمــال الجولــة الـــ 17 مــن مؤتمــر أســتانا 

الــذي أقيــم فــي العاصمــة "الكازاخيــة" "نــور ســلطان" بحضــور وفــدي المعارضــة 

ونظــام أســد، وممثلــي الــدول الضامنــة، تركيــا وروســيا وإيــران. وكان "لافرنتييــف" قــد 

اعتبــر أن أي دســتور ســوري بجــب ألا يهــدف إلــى تغييــر الســلطة فــي ســوريا، مضيفــاً 

أن "حكومــة دمشــق راضيــة عــن الدســتور الحالــي، وفــي رأيهــا لا داعــي لتعديلــه، وإذا 

رأت المعارضــة ضــرورة فــي ذلــك يمكــن النظــر فــي المقترحــات التــي تهمهــا وطرحهــا 

علــى التصويــت فــي اســتفتاء أو الموافقــة عليــه بــأي صيغــة أخــرى".

ــة،  ــد أنمل ــم تخــرج تصريحــات "لافرنتيــف" عــن الموقــف الروســي قي فــي الواقــع، ل

فالساســة الــروس كانــوا ومازالــوا ينظــرون إلــى فكــرة التخلــي عــن رأس النظــام علــى 

ــس  ــل تكري ــن أج ــام م ــرأس النظ ــكون ب ــروس متمس ــة، فال ــة الهزيم ــر بمثاب ــا تعتب أنه

أطروحتهــم أو عقيدتهــم الفكريــة الجديــدة والتــي تســمى "العقيــدة النظامية" في 

ــا العولمــة، والعقيــدة الليبراليــة التــي يحــاول الغــرب تعميمهــا،  مواجهــة أيديولوجي

ــم أن  ــاع العال ــور مــن خالهــا لإقن ــي يجــب العب ــة الت وهــم وجــدوا فــي ســوريا البواب

ــات  ــول إن التصريح ــن الق ــك، يمك ــم ذل ــوة. رغ ــة بق ــاحة الدولي ــى الس ــادت إل ــيا ع روس

لــت أكثــر ممــا تحتمــل، حيــث ذهــب البعــض إلــى  التــي أدلــى بهــا "لافرنتييــف" قــد حُمِّ

ــي  ــرار الأمم ــوة للق ــتورية ونع ــة الدس ــف للجن ــة النس ــات بمثاب ــذه التصريح ــار ه اعتب

ــؤولية  ــام مس ــل النظ ــف" تحمي ــض "لافرنتيي ــه رف ــث نفس ــياق الحدي ــي س 2254، فف

عــدم تحقيــق أي تقــدم فــي عمليــة المفاوضــات، قائــاً إنــه "مــن الخطــأ تحميل طرف 

واحــد فقــط المســؤولية، وهــي تقــع دائمــاً علــى عاتــق الطرفيــن". وفــي هــذا مــا 

يــدل علــى أن كامــه جــاء فــي ســياق دفاعــه عــن النظــام الســوري ودفــع الاتهامــات 

الموجهــة لــه علــى أنــه يتحمــل وحــده فشــل أعمــال اللجنــة الدســتورية.
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مــن جهــة أخــرى، وبينمــا تشــير تصريحــات "لافرنتيــف" بطريقــة مــا إلــى ثبــات الموقف 
الروســي تجــاه النظــام الســوري، أكــد المبعــوث الأمريكــي الســابق إلــى ســوريا، 
"جيمــس جيفــري" خــال لقــاء أجرتــه معــه صحيفــة "الشــرق الأوســط" أن روســيا غارقــة 
ــتثمار  ــدن” اس ــو باي ــي “ج ــس الأمريك ــى إدارة الرئي ــوري، وأن عل ــتنقع الس ــي المس ف
ذلــك لإيجــاد حــل للصــراع الســوري، عبــر فتــح بــاب التفــاوض معهــا. وأضــاف “جيفــري”، 
خــال لقــاء أجرتــه معــه صحيفــة "الشــرق الأوســط" أن الأدوات لا زالــت قويــة بيــد بــاده 
للبــدء بالتفــاوض، وعلــى رأســها الوجــود العســكري للجيــش الأمريكــي فــي ســوريا، 
والقصــف الإســرائيلي المســتمر علــى أهــداف للإيرانييــن، والوجــود التركــي فــي 
الشــمال، و"قســد" فــي الشــمال الشــرقي، والعزلــة، وإعــادة الإعمــار، والاســتثمار، 
وقتــال تنظيــم الدولــة، والدعــم الأممــي، والمســاعدات الإنســانية. وأوضــح المســؤول 
الأمريكــي أن بــاده فــي موقــف قــوي للتفاوض مع الــروس الغارقين في المســتنقع 
الســوري، إذ ليــس بإمــكان موســكو تغييــر الواقــع الــذي وصلــت إليــه ســوريا بمفردهــا. 
ــل الإدارة  ــر واضــح مــن قب إلا أن المســؤول الأمريكــي الســابق تحــدث عــن موقــف غي
الأمريكيــة، ينــم عــن أحــد أمريــن، إمــا عــدم الاهتمــام بالقضيــة الســورية، أو عــن أمــور 

لا تريــد إدارة "بايــدن" الإفصــاح عنهــا.
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صحيــح أن معظــم المراقبيــن يميلــون إلى الاحتمــال الأول. أي، عدم الاهتمــام بالقضية 

الســورية، إلا أن الاحتمــال الثانــي هــو الأرجــح رغــم قلــة المؤشــرات التــي تدعمــه، 

فــالإدارة الأمريكيــة الحاليــة لــم تــدلِ بــأي تصريــح واضــح يمكــن البنــاء عليــه فيمــا يخــص 

الملــف الســوري، باســتثناء مــا جــاء علــى لســان الرئيــس الأمريكــي فــي بدايــة الشــهر 

العاشــر مــن هــذا العــام عندمــا وافــق علــى التمديــد لحالــة الطــوارئ الوطنيــة فيمــا 

يتعلــق بســوريا، حيــث قــال وقتها: "تصرفات النظام الســوري وسياســاته تشــكل تهديدا 

للأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة واقتصــاد الولايــات المتحــدة، والنظــام الســوري 

يقــوض الجهــود الأمريكيــة والدوليــة لاســتقرار وإعــادة إعمــار العــراق". ورغــم أن هــذا 

التصريــح يعتبــر متقدمــا بالقيــاس إلــى رؤيــة إدارتــي الرئيســين "أوبامــا" و"ترامــب"، لــم 

يتوقــف أحــد عنــده لأنــه جــاء منفــردا ووحيــدا دونمــا رصــد للمــوارد التــي تدعمــه. هــذا 

وقــد حصــل مــا يشــبه ذلــك إبــان الانســحاب الأمريكــي مــن "أفغانســتان" عندمــا ذكــر 

الرئيــس الأمريكــي إن مــا يحصــل فــي ســوريا وشــمال إفريقيــا أهــم مــن "أفغانســتان. 

ومؤخــرا، صــادق الرئيــس الأمريكــي "جوزيــف بايــدن" علــى مشــروع قانــون يســتهدف 

رئيــس النظــام الســوري وعائلتــه، والعائــات المرتبطــة بــه، وذلــك ضمــن موازنــة العــام 

المقبــل. ويتضمــن القانــون "1605" فــي بعــض بنــوده تقصــي ثــروة بشــار الأســد 

وعائلتــه، ومصــادر دخلهــم. 

يواصــل الــروس تعنتهــم فــي موقفهم الداعــم للنظام الســوري معتمدين على بعض 

الإشــارات التــي أرســلتها الإدارة الأمريكيــة حــول نيتهــا الانســحاب مــن العــراق وســوريا، 

لكــن هــذا لــن يحصــل، خاصــة وأن تواجــد قواتهــا فــي ســوريا كثيــر الفاعليــة ضعيــف 

التكلفــة. لذلــك، ســيجد الــروس أنفســهم فــي الفتــرة القادمــة بعــد أن يتيقنــوا مــن 

أن الولايــات المتحــدة لديهــا مــا تخفيــه حيــال الملــف الســوري، وأنهــا غيــر مســتعجلة 

مــن أمرهــا فــي مقابــل تخبطهــم فــي المســتنقع الســوري؛ ســيجدون أنفســهم 
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مضطريــن لإعــادة حســاباتهم. وقــد يدفعهــم هــذا إلــى ممارســة المزيــد مــن الضغــوط 

ــى الانســحاب، ونتيجــة  ــة وحلفائهــا فــي ســوريا لدفعهــم إل ــى القــوات الأمريكي عل

ــى ســلوك يحمــل نوعــا مــن التهــور والمجازفــة.  ــروس إل الوضــع الضاغــط قــد يلجــأ ال

وهــو مــا ســوف يعنــي فــي النهايــة أنهــا المحاولــة الأخيــرة؛ فإمــا ينجــح الــروس بطــرد 

الأمريــكان ومــن ثــم الاســتفراد بفــرض الحــل علــى طريقتهــم، وإمــا يتلقــون ردا عنيفــا 

يعيدهــم إلــى جــادة الصــواب، وهــو الأرجــح.

لــن تتجــه القضيــة الســورية نحــو الحلحلــة مــا لــم يصــل التــأزم ذروتــه بيــن الــروس 

والأمريــكان، ومتــى يحصــل هــذا، لا أحــد يعلــم، لكــن اســتمرار التناقــض فــي الســلوك 

والتصريحــات يعــد مؤشــرا مهمــا لاقتــراب الموعــد.
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